
 عامًــا علــى “أوســلو”: كــواليس 
يــــوم مــــن المحادثــــات الــــتي غــــيرت شكــــل

فلسطين
, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

“لقـد قلـت لإسـحق رابين، رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي الأسـبق، إنـه في حـال كـان متمسـكًا فعلاً بـالسلام
فعليــه أن يصافــح يــاسر عرفــات لإثبــات ذلــك، تنهــد رابين وقــال بصــوته المتعــب: إننــا لا نــبرم اتفاقيــات
السلام مـع أصـدقائنا، فسـألته: سـتصافحه إذن؟ فـرد بلهجـة جافـة: حسـنًا، حسـنًا، ولكـن مـن دون
عنــاق”، يقول ذلــك الرئيــس الأمريــكي الأســبق بيــل كلينتــون في مذكراتــه عن المصافحــة التاريخيــة بين
الــرجلين عــام ، متناســيًا الثمــن الــذي ســيدفعه الفلســطينيون مقابــل التوقيــع علــى ورقــة لم

تستحق الحبر الذي كتبت به.  

لكــن بعيــدًا عــن شعــارات الواقعيــة السياســية الــتي رفعهــا كلينتــون، وتضــاؤل الخيــارات أمــام منظمــة
ــــا لعقــــد اتفــــاق أوســــلو في  مــــن ــــر الفلســــطينية التي اتخذهــــا البعــــض مــــبررًا ومسوغً ي التحر
سبتمبر/أيلول ، فقد أصبح واضحًا للجميع مع حلول الذكرى الـ للاتفاق، أنه كان مصيدة
سياسية للفلسطينيين، ولا يختلف كثيرًا في تداعياته الكارثية عن وعد بلفور، على الأقل فيما يتعلق
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بقضية القدس.  

“أوسلو” الاتفاقية التي وُلدت في الظلام

ير الفلسطينية و”إسرائيل”، وأنضجت اتفاقًا في جرت مباحثات أوسلو بشكل سري بين منظمة التحر
العاصمة النرويجية “أوسلو” عرف بـ”إعلان المبادئ”، ووقع بواشنطن في  من سبتمبر/ أيلول عام
يــر الفلســطينية وشيمــون ، وقعــه في حفــل بــالبيت الأبيــض محمــود عبــاس عــن منظمــة التحر

بيريز عن “إسرائيل” وبحضور ياسر عرفات وإسحاق رابين والرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون.

كان ذلك المعلن في وقت قليل، لكن البداية الحقيقية كانت عام ، وبينما يرى الفلسطينيون في
وجه مفاوضيهم صورة “الاحتلال”، يرى الإسرائيليون في الفلسطينيين صورة “الإرهاب”، ومع ذلك،
يرغـب الطرفـان في البحـث عـن مخـ، لذلـك وُلـدت الاتفاقيـات في الظلام، ومـع انخفـاض العلاقـات
بين الإسرائيليين والفلســـطينيين إلى أدنى مســـتوياتها، اجتمعـــت مجموعـــة صـــغيرة مـــن الإسرائيليين
والفلسطينيين في أوسلو سرًا وبشكل غير قانوني، حتى أصبحت الاجتماعات معروفة باسم اتفاقيات

أوسلو، لتغير خريطة الشرق الأوسط إلى الأبد.   

كانت الاجتماعات التي كان من المقرر عقدها في “أوسلو”، وبعيدًا عن أعين
المتطفلين، تتم في سرية تامة، مع قلة يعلمون أنها كانت تحدث

وفي هذا الشأن، يروي الفيلم الوثائقي مذكرات أوسلو “The Oslo Diaries” للمخرجان مور لوشي
ودانيال سيفان، كواليس  يوم من المحادثات السرية، ويعرض موادًا من الأرشيف لم تعرض
قبـل اليـوم، ليثـير الفيلـم جـدلاً في الـشرق الأوسـط علـى الجـانبين الإسرائيلـي والفلسـطيني، خصوصًـا
فيما يتعلّق بعرض أرشيف المباحثات، ويقول مراقبون: “في ظل المستجدات الراهنة وفي ظل القرار
الأمريــكي القــاضي بنقــل الســفارة الأمريكيــة إلى القــدس، قــد يــأتي عــرض أرشيــف مفاوضــات أوســلو

كثر منها إيجابية”. بنتائج سلبية أ

وقد أعلنت شبكة التليفزيون الأمريكية “إتش بي أو” عن شراء حقوق عرضه بعد أن تم عرضه لأول
مرة في  من يناير الماضي، في مهرجان “ساندانس” للسينما المستقلة، وتعتزم “إتش بي أو” عرض

الشريط لاحقًا هذا العام، وذلك بالتزامن مع مرور ربع قرن على اتفاقية أوسلو.    

بدأ الأمر كله سرًا عام ، عندما طُلب من الأساتذة الإسرائيليين رون بونداك ويائير هيرشفيلد
يــر الفلســطينية لمناقشــة الخطــوات الأولى نحــو الاجتمــاع سرًا مــع ثلاثــة مــن كبــار أعضــاء منظمــة التحر
السلام، كانت الاجتماعات التي كان من المقرر عقدها في “أوسلو”، وبعيدًا عن أعين المتطفلين، تتم في
سريــة تامــة، مــع قلــة يعلمــون أنهــا كــانت تحــدث، لأنــه في حــال اكتشــاف المحادثــات، يمكــن أن يكــون
المشــاركون في كلا الجــانبين في خطــر، ويحتمــل أن يصــنفوا كخونــة في وقــت يُحظــر فيــه الاتصــال بين

ير الفلسطينية. حكومة إسحاق رابين الإسرائيلية ومنظمة التحر
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وعبر عدة جولات من المحادثات والمفاوضات، ستظهر نقاط تشبث، وسيتدخل مسؤولون إسرائيليون
رفيعو المستوى، وفي النهاية سيتم تسريب أخبار هذه القمم التاريخية السرية إلى الصحافة، لتكون
النتــائج النهائيــة لاجتماعــات أوســلو سلســلة مــن الصــور الفوتوغرافيــة التاريخيــة المندفعــة للرئيــس
السابق رابين وياسر عرفات المنهك بشكل متزايد، ولكن لن يمر وقت طويل قبل أن تضع السياسة
ــا بين والمشــاعر القوميــة والحماســة الدينيــة حــدًا لأي تقــدم، وســيعود الصراع المســتمر منــذ  عامً

الطرفين إلى الوضع الراهن. 

هناك الكثير من اللوم بشأن أسباب فشل محادثات أوسلو في النهاية، ويميل كل من أجرى لوشي
وسـيفان لقـاءات معهـم إلى الإشـارة لنفـس النقـاط، الـتي تقـترب مـن القـول: “خـذه أو اتركـه”، فعنـد
نقطـــة معينـــة أصـــبحت المحادثـــات سريعـــة، وغالبًـــا مـــا رفـــض الإسرائيليـــون إجـــراء محادثـــات جـــادة

عن المستوطنين وإعادة رسم الحدود الوطنية وإخلاء القوات من غزة وأريحا.  

كـثر مـا يلفـت النظـر بشأن غـوص لـوشى وسـيفان العميـق فيمـا أصـبح الآن محبطًـا تاريخيًـا في لكـن أ
العلاقـــات الإسرائيليـــة الفلســـطينية ليـــس اهتمـــامهم بالتفاصـــيل، ولكـــن العاطفـــة الـــتي يســـتطيع
صانعو الأفلام العثور عليها في إطار عملهم، فقد كان بإمكان أي فيلم وثائقي أن يجمع كل الحقائق
كثر من  يوم من المحادثات على مدار الجدول الزمني، وبإلقاء نظرة على والبيانات المحيطة بأ
الكلمـات الـتي صاغهـا هـؤلاء اللاعـبين الأساسـيين في أثنـاء المحادثـات، تضـع “مـذكرات أوسـلو” وجهًـا

يدًا في الكفاح من أجل السلام. إنسانيًا فر

حينما وقع الفلسطينيون في مصيدة الاحتلال

بالعودة إلى ما هو معلن من الاتفاق، فقد نص على الانسحاب الإسرائيلي من الضفة الغربية وقطاع
كتوبر/تشرين الأول عام ، وتنتهي بعد ستة أشهر، غزة على مرحلتين، تبدأ الأولى في  من أ
في حين تبدأ الثانية بعد الانسحاب الإسرائيلي من غزة وأريحا وتستمر لمدة خمس سنوات، وعُرفت

بالمرحلة الانتقالية.

تبــع اتفاقيــة أوســلو اتفــاق الخليــل وملحقــان الاقتصــادي والأمــني، وهــي مــا بــاتت تعــرف باتفاقيــات
“أوسـلو ″، وبقيـت المفاوضـات الفلسـطينية الإسرائيليـة متوقفـة أو مجمـدة منـذ أبريل/نيسـان عـام
، ولم تفلـــح كـــل الجهـــود في إيصالهـــا إلى النتيجـــة المنشـــودة، وهـــي إنهـــاء الاحتلال الإسرائيلـــي

وتحقيق حل الدولتين.    

لكن ما يغفله الكثيرون أن اتفاقية أوسلو عندما وُقعت في واشنطن قبل  عامًا، نصّت حينها على
تأجيل المفاوضات عن الوضع النهائي لمدينة القدس، إضافة لقضايا الحدود واللاجئين والاستيطان

والمياه، إلى المرحلة الثالثة والأخيرة التي امتدت حتى الآن،  عامًا.

ير الخارجيـة واكتفـى موقعـو الاتفـاق مقابـل هـذا التأجيـل برسالـة مخادعـة بعـث بهـا شمعـون بيريـز وز
، كتـوبر/تشرين الأول مـن العـام يـر الخارجيـة النرويجـي هولسـت في أ الإسرائيلـي في حينـه إلى وز
ونصت الرسالة على “اعتراف “إسرائيل” بالمصالح الوظيفية لمنظمة التحرير في مدينة القدس، وأن
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جميــع المؤســسات الفلســطينية في القــدس الشرقيــة، تــؤدي مهمــة رئيســية للســكان الفلســطينيين
وتتعهد “إسرائيل” بعدم عرقلة نشاط هذه المؤسسات”، وقد نُقل هذا التعهد إلى منظمة التحرير.

ومــن المفارقــات أنــه تــم تعــديل رسالــة “هولســت” في إعلان واشنطــن الصــادر عــن رئيــس الحكومــة
الإسرائيليــة إســحق رابين والملــك حسين في يوليو/تمــوز ، فقــد نــص الاتفــاق الإسرائيلــي الأردني
على أن “إسرائيل” تحترم الدور الحاليّ للمملكة الأردنية الهاشمية في الأماكن الإسلامية المقدسة في
القدس، وعند إجراء مفاوضات الوضع النهائي ستولي “إسرائيل” أولوية كبرى للدور الأردني التاريخي

في هذه الأماكن.

“إسرائيل” مارست الخداع من خلال سن تشريعات وفرض حقائق جديدة
تحدد خلالها سلفًا نتائج مفاوضات الحل النهائي على القدس

ويتضح من رسالة “هولست” وتعديلاتها أن “إسرائيل” لم تتخل عن سيطرتها عن مدينة القدس،
فعلى الجانب الفلسطيني جعلت منظمة التحرير طرفًا مفاوضًا فقط في القضايا التي تؤثر على حياة
المقدسـيين، وعلـى الجـانب الأردني، جعلـت الأردن طرفًـا مفاوضًـا بشـأن القـدس فيمـا يتعلـق بأمـاكن

العبادة الإسلامية فقط.

وأعقبت هذه المقاربة الإسرائيلية بعد شهر واحد فقط، في أغسطس/آب ، موافقة الكنيست
ــا مقابــل  أصــوات علــى قــرار ينــص علــى أن القــدس الموحــدة ســتبقى الإسرائيلــي بأغلبيــة  صوتً

عاصمة “إسرائيل” الأبدية، وصوت إلى جانب القرار جميع الوزراء في حكومة إسحق رابين.

كـدته هيلـدا وييـج، مؤرخـة نرويجيـة متخصـصة في محادثـات أوسـلو السريـة بقولها: “كـل هـذا الأمـر أ
المشكلات الصــعبة كــالأمن والقــدس واللاجئين الفلســطينيين والحــدود، كــل شيء تــم تأجيلــه ومُنــع
نقــاشه في محادثــات أوســلو”، الأمر الــذي كبّــل الســلطة الفلســطينية وفتــح المجــال أمــام “إسرائيــل”

لاتباع سياسة تهويد ممنهجة في المدينة المحتلة،.

ويتضـح ممـا سـبق أن “إسرائيـل” مارسـت الخـداع مـن خلال سـن تشريعـات وفـرض حقـائق جديـدة
تحــدد خلالهــا ســلفًا نتــائج مفاوضــات الحــل النهــائي علــى القــدس، وهــي أن تبقــى موحــدة وعاصــمة

للكيان الإسرائيلي.



غيرت الاتفاقية أهداف المشروع الوطني الفلسطيني من المقازمة إلى الجلوس على طاولة التفاوض

ما قبل الاتفاقية ليس كما بعدها

بعكــس آمــال قطــاع عريــض مــن الشعــب الفلســطيني علــى اتفــاق أوســلو، وتمنيــات قيــادة منظمــة
التحرير في تدشين مشروع الدولة الفلسطينية العتيدة على حدود عام  وعاصمته القدس، إلا
أن الاتفــاق في تــداعياته وبنظــرة شموليــة لم يكــن كذلــك علــى الإطلاق، وانتهــى إلى واقــع لم يتــوقعه أي

فلسطيني في أسوأ الأحوال التي من الممكن أن تؤول إليها القضية الفلسطينية. 

وكـان مـن أولى الخطـوات الـتي اتخذتهـا “إسرائيـل” بعـد توقيـع الاتفاقيـة، التضييـق علـى بيـت الـشرق
ـــزًا يقـــدم كـــل الخـــدمات للمقدســـيين، وكـــان ـــا سياســـيًا ومرجعيـــة وطنيـــة ومرك ـــل عنوانً الـــذي مثّ
يــــد مقصدًا سياســــيًا للقناصــــل الأجــــانب ومقرًا للوفــــد الفلســــطيني المفــــاوض في مفاوضــــات مدر
وواشنطن، وسرعان ما أغلقته “إسرائيل” نهائيًا، وأغلقت تباعًا كل المؤسسات الوطنية التي لها علاقة

بالمنظمة والسلطة الفلسطينية.

كمــا خرقــت “إسرائيــل” أيضًــا إحــدى الرسائــل المرفقــة بالاتفاقيــة، الــتي تنــص علــى ضرورة عــدم تغيــير
الوضع السياسي بالقدس، وترجمت ذلك على أرض الواقع بتغيير الوضع القائم في الأقصى وتكثيف
يـات أسـفله، بالإضافـة لهـدم المنـازل وسـحب الهويـات واسـتهداف التعليـم الفلسـطيني بالمدينـة الحفر

وغيرها من الانتهاكات.

فإذا ألقينا نظرة على القدس قبل اتفاق أوسلو، فنجدها كانت عاصمة سياسية واقتصادية وثقافية
للفلســـطينيين، فضلاً عـــن مكانتهـــا الدينيـــة والتاريخيـــة الإسلاميـــة والمســـيحية، لكـــن بعـــد الاتفـــاق
عزلت “إسرائيل” مدينة القدس ميكانيكيًا من خلال الجدار والحواجز على مداخل القدس عن بقية
المــدن الفلســطينية، وعــزل الأحيــاء المقدســية عــن بعضهــا البعــض مــن خلال إقامــة بــؤر اســتيطانية،



والتحكم في طرق التواصل بين هذه الأحياء.

صار التفاوض هو الشغل الشاغل للقيادة الفلسطينية، وما يترتب على ذلك
من ضرورة الحفاظ على التنسيق الأمني مع “إسرائيل”

ولا يعــادل مــا تتعــرض لــه القــدس مــن إجــراءات التهويــد إلا مــا تتعــرض لــه المقــدسات الإسلاميــة
والمسيحية، خاصة المسجد الأقصى المبارك، من اعتداءات ومحاولات لفرض السيادة الإسرائيلية على
الحرم القدسي الشريف، التي كانت آخرها محاولات وضع البوابات الإلكترونية على مداخل المسجد،

وهي المحاولة التي تصدى لها المقدسيون وأفشلوها.

ومنــذ توقيــع اتفــاق أوســلو لم تنفــك “إسرائيــل” عــن تصــعيد وتــيرة الاســتيطان في مدينــة القــدس كمــا
الضفة الغربية، فقد تضاعف عدد المستوطنين في القدس الشرقية خلال العقدين الماضيين إلى ثلاثة
أضعاف، فقد كان عددهم قبل الاتفاق نحو مئة ألف مستوطن، ليصل الآن إلى نحو ثلاثمئة ألف
كــثر مــن مئــة مســتوطن في القــدس الشرقيــة، خاصــة بعــد أن وســعت “إسرائيل” حدود المدينــة إلى أ

كيلومتر مربع.

يــد مــن الأراضي بهــدف وبحســب مراقــبين، اتخــذت إسرائيــل اتفاقيــة أوســلو غطــاءً لمواصــلة قضــم مز
التوسـع الاسـتيطاني ومحاولـة السـيطرة علـى المدينـة بالكامـل وتهويـدها جغرافيًـا وديمغرافيًـا قبـل أن
يحين الزمــن للبحــث في قضيــة القــدس كحــل نهــائي، ولعــل المراقــب لتطــورات الأوضــاع في المســجد
الأقصى لـديه الكثـير مـن الأدلـة للاعتقـاد بـأن الاسـتهداف الحقيقـي للمسـجد الأقصى جـاء بعـد اتفـاق

أوسلو.
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تضاعف عدد المستوطنين في القدس الشرقية خلال العقدين الماضيين إلى ثلاثة أضعاف

كما تغيرت أهداف المشروع الوطني الفلسطيني، فقبل أوسلو، اتفقت أجيال القيادات الفلسطينية
كافة على أن الكفاح المسلح هو نهجهم الأساسي وطريقهم الأوحد لتحرير فلسطين، وإن اختلفوا في
تكتيكات تطبيق هذا النهج، أما بعدها، فقد صار التفاوض هو الشغل الشاغل للقيادة الفلسطينية،
وما يترتب على ذلك من ضرورة الحفاظ على التنسيق الأمني مع “إسرائيل”، وفتح قنوات التواصل
معهم، والسعي إلى عدم إغضاب الإدارة الأمريكية، ومواجهة أي نشاط علني للمقاومة الفلسطينية.

لاحقت “إسرائيل” القادة الوطنيين وشددت الخناق عليهم، لتتحول القدس
في حقبة ما بعد أوسلو إلى مدينة بلا مرجعية وطنية وبلا مركز سياسي وطني

يرعاها ويتابع قضاياها ويسعى لحلها

ناهيــك عــن أن أوســلو جعلــت الســلطة الفلســطينية تلتهــم الحركــة الوطنيــة الفلســطينية وفصائلهــا
يـر، حيـث تحـولت السـلطة بعـد وقـت قصـير مـن أوسـلو إلى المؤسـسة الـتي عـبرت عنهـا منظمـة التحر
ــا بحجــم ــر الفلســطينية دون أن يكــون حجــم تمثيلهــا شبيهً ي ــة، وســلبت مهــام منظمــة التحر ي المركز
ــا، وعــانت كــل أذ المنظمــة بعــد قيــام الســلطة: المجلــس الــوطني والمجلس ــا وخارجيً المنظمــة داخليً

كل داخلي وتغييب واقعي لدورها. المركزي واللجنة التنفيذية من تآ

لم تكتف “إسرائيل” بذلك، بل لاحقت القادة الوطنيين وشددت الخناق عليهم، لتتحول القدس في
حقبـة مـا بعـد أوسـلو إلى مدينـة بلا مرجعيـة وطنيـة وبلا مركـز سـياسي وطـني يرعاهـا ويتـابع قضاياهـا
ويسـعى لحلهـا، وبذلـك، انفصـل وعـي القيـادات عـن وعـي الشعـب الفلسـطيني، فبـاتت تمثـل رؤاهـا

الخاصة ومصالحها الشخصية.

وفي موازاة كل هذه الحرب التي تخوضها “إسرائيل” ضد مدينة القدس بعد اتفاق أوسلو، التي أدت
إلى حد كبير إلى تراجع مكانة القدس وتفاقم معاناة سكانها؛ لم تقم السلطة الفلسطينية بأي جهد
يـز صـمود المقدسـيين وتخفيف معانـاتهم، وإنمـا تركتهـم فريسـة التهويـد والاسـتيطان ذي مغـزى لتعز
والتطهـير العـرقي، غـير أن الصـمود في مواجهـة الإجـراءات الإسرائيليـة الأخـيرة في المسـجد الأقصى يظـل

الأمل الوحيد والرهان غير الخاسر في يد المقدسيين.
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